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قوانين الإجهاض: 
أما آن أوان التعديل؟ 

وفاء بلوى - سالم الخليفي - ابراهيم مقبول - محسن آيت با 

الملخص التنفيذي: 
تـسعى هـذه الـورقـة إلـى تسـليط الـضوء عـلى تـداعـيات تجـريـم الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي لـعمليات الإجـهاض، مـن 
خـلال أرقـام ومـعطيات صـادرة عـن جـهات رسـمية ومـدنـية، ومـقابـلات مـع نـساء خـضعن لـلإجـهاض السـري الـناتـج غـالـبا 
عـن حـمل غـير مـرغـوب فـيه. ويهـدف تحـليلنا الـى إبـراز الـتداعـيات والـمخاطـر الـناتـجة عـن تجـريـم الإجـهاض والـتي تـنظمها 
الـفصول مـن 449 إلـى 458 مـن الـقانـون الـجنائـي الـمغربـي. كـما تـسعى هـذه الـمحاولـة إلـى الـدفـاع عـن تـكريـس حـريـة 
الجسـد كـحق كـونـي مـن حـقوق الإنـسان، وذلـك عـن طـريـق الـمطالـبة بـرفـع التجـريـم عـن الإجـهاض فـي الـقانـون 

الجنائي المغربي، والمطالبة بإلغاء هذه الفصول أو تعديلها لمواكبة التغيرات الاجتماعية.  
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مقدمة: 
طــرح مــوضــوع تجــريــم الإجــهاض كــنقاش ســياســي 
وحـقوقـي بـالـمغرب مـنذ مـدة طـويـلة، وكـان يـتراوح بـين 
مـؤيـد ومـعارض لهـذا التجـريـم، غـير أن تـواتـر حـوادث مـوت 
فـتيات وقـاصـرات نـتيجة الإجـهاض السـري جـعل الـظاهـرة 
تـبرز بـقوة مـن جـديـد، وخـاصـة بـعد سـنة 2015 حـين أمـر 
الـعاهـل الـمغربـي محـمد الـسادس وزيـر الـعدل والحـريـات 
مــصطفى الــرمــيد آنــذاك، ووزيــر الأوقــاف والــشؤون 
الإسـلامـية أحـمد الـتوفـيق، ورئـيس المجـلس الـوطـني 
لـــحقوق الإنـــسان، بـ"دراســـة مـــوضـــوع الإجـــهاض" 
بتنســـيق مـــع المجـــلس الـــعلمي الأعـــلى، وانتهـــت 
الـدراسـة بتحـديـد ثـلاث حـالات يـسمح فـيها بـالإجـهاض 

وهي:  

1- عـندمـا يـشكل الحـمل خـطرا عـلى حـياة الأم أو عـلى 
صحتها؛ 

2- الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب؛ 

3- الــتشوهــات الخــلقية الخــطيرة، والأمــراض الــصعبة 
التي يصاب بها الجنين.   

واسـتمر الـنقاش، حـيث صـادقـت الـحكومـة بـرئـاسـة عـبد 
الإلـه بـنكيران عـلى مشـروع قـانـون تمهـيدا لإقـراره، غـير 

أن هذا المشروع جمد إلى يومنا هذا. 

 ومـن جـانـبها، تـرافـعت بـعض فـعالـيات الـمجتمع الـمدنـي   
2ونشــرت تــقاريــر  حــول ظــاهــرة الإجــهاض بــالــمغرب.  1

بـالـموازاة مـع إعـراب مـمثلي الأحـزاب السـياسـية وبـعض 
الـفعالـيات الـديـنية، ومـمثلي الـمجتمع الـمدنـي عـن 
مـواقـف مـتناقـضة، بـعضها مـعارض لـتعديـل الـقانـون 

والبعض الآخر مؤيد له. 

لــكن بــعيدا عــن هــذا الجــدل تشــير مــعطيات مــيدانــية 
وإحـصائـيات رسـمية مـن مـؤسـسات الـمجتمع الـمدنـي، 
إلـى انـتشار واسـع لـظاهـرة الإجـهاض السـري كـواقـع 
اجـتماعـي يـفرض نـفسه داخـل الـمجتمع الـمغربـي. كـما 
تـفيد شـهادات حـية اسـتقيناهـا مـن مـعنيات بـالـموضـوع 
إلــى خــطورة الإجــهاض الســري، ســواء كــان طــبيا أم 
تــقليديــا. وهــو مــا يــجعل الــترافــع مــن أجــل تــعديــل 
الــفصول الــتي تجــرم الإجــهاض والــدعــوة إلــى وضــع 
تشــريــعات تــلائــم الــقوانــين الــدولــية، وتــحافــظ عــلى 
حــقوق الإنــسان الــمتمثلة فــي حــريــة الجســد كحــريــة 

فردي أمرا ملحا اليوم.  

الإجهاض: أرقام ملفتة 
أنجـزت بـعض فـعالـيات الـمجتمع الـمدنـي مجـموعـة مـن 
الإحـصائـات عـن الإجـهاض السـري فـي الـمغرب.  وحسـب 
الأرقــام الــمقدمــة مــن طــرف الجــمعية الــمغربــية 
لـمكافـحة الإجـهاض السـري (AMALC) تـتراوح حـالات 
الإجـهاض مـا بـين 400 و800 عـملية فـي الـيوم. ويشـير 
الـطبيب شـفيق الشـرايـبي، وهـو رئـيس الجـمعية، إلـى 
أنـه "يـتم إجـراء مـا يـقرب مـن 800 عـملية إجـهاض سـريـة 
كـل يـوم فـي الـمغرب، مـنها 600 حـالـة طـبية و200 حـالـة 

  . (AMLAC تقرير) "3غير طبية

 INSAF ويشـير الـتقريـر الـذي أنجـزتـه جـمعية إنـصاف
إلـى أن 36٪ مـن الأطـفال الـمولـوديـن مـن أصـل 5040 
حـالـة حـمل خـارج نـطاق الـزواج تـم تحـديـدهـا خـلال الـفترة 
1996-2002 كـان مـن الـممكن التخـلي عـنها، وأن وأد 
الأطــفال ســيمثل أكــثر مــن 60٪ مــن الجــرائــم الــتي 
تسـببها الـنساء بحسـب مـصادر الشـرطـة، وقـد سجـلت 

1 من أبرز الجمعيات الناشطة في هذا المجال "جمعية محاربة الإجهاض السري بالمغرب"، برئاسة شفيق الشرايبي، وهو طبيب مغربي متخصص في أمراض 
النساء والتوليد.

2 تظهر ما بين الفينة والأخرى تقارير إعلامية حول الإجهاض السري وتزايده في المغرب. انظر على سبيل المثال: 
 https://cutt.ly/tBzYU5l

https://cutt.ly/1BzYSAI

3 معلومات عن تقرير الجمعية في موقع الرسمي للجمعية على :  https://amlac.org.ma (تاريخ الزيارة 04/06/2022)
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الجـمعية الـمغربـية لـتنظيم الأسـرة ازيـد مـن 200 حـالـة 
  . (AMPF تقرير جمعية) 4إجهاض يوميا

وفــي نــفس الــمنحى، تــكشف الجــمعية الــمغربــية 
لـليتيم، أن غـياب قـانـون يـسمح بـالإجـهاض فـي الـمغرب، 
يتسـبب فـي التخـلي عـن 24 طـفل يـومـيا، جـاؤوا نـتيجة 
حـمل غـير مـرغـوب فـيه، أو ظـروف صـعبة تـعيشها الأم، 
بـمعدل 8640 طـفل سـنويـا، وتـتوقـع الجـمعية الـمغربـية 
لـليتيم أن يـصل الـرقـم إلـى 241 ألـف و920 طـفل فـي 

أفق 2030.  

وبـخصوص الـمعطيات الـواردة مـن الـجهات الـرسـمية، 
جــاء فــي تــقريــر لــرئــاســة الــنيابــة الــعامــة أن مجــموع 
الأطـفال المتخـلى عـنهم سـنة 2019 بـلغ 2449 طـفلا، 
وفـي دراسـة مـيدانـية تـبين أنـه مـن بـين 2696 حـالـة 
حـمل تـم إحـصاؤهـا فـي هـذه الـدراسـة هـناك 8.6٪ مـن 
الـنساء قـمن بـالإجـهاض السـري، وتـبين أن الـنساء دون 
سـن 35 أقـل مـيلاً لـلإجـهاض مـقارنـة بـالـنساء فـوق 35 

عامًا.).  

وبـــالـــرغـــم مـــن عـــدم وجـــود مـــعطيات وافـــية عـــن 
الـموضـوع، بـالـنظر إلـى حـساسـيته، إلا أن هـذه الأرقـام 
تــكشف أن الإجــهاض هــو واقــع اجــتماعــي مــسكوت 
عـنه، بـينما ظـل الـقانـون فـي تـفاوت تـام مـع الـظاهـرة، 
وبــقي مــكتفيا بتجــريــمها رغــم أن وظــيفة الــقانــون 
الأســاســية هــي الــتلاؤم مــع المســتجدات والــوقــائــع 

الاجتماعية المتغيرة.  

الاجـــهاض الســـري كحـــل للحـــمل الـــغير 
مـرغـوب فـيه وتـداعـياتـه عـلى صـحة الـنساء 

والفتيات 

فـي إطـار الـمقابـلات الـتي أجـريـناهـا مـع عـدد مـن الـنساء 
الـلواتـي سـبق لـهن الإجـهاض، كـشفت المسـتجوبـات أن 
الــمرأة الــحامــل خــارج الاطــار الــمسموح بــه قــانــونــيا 
تـعيش جـحيما حـقيقيا. فـالـحامـل خـارج إطـار الـزواج غـالـبا 
مـا تـضطر الـى الـقيام بـالاجـهاض  لـكون اسـتمرار حـياة 
الـــجنين فـــي بـــطنها يـــشكل تهـــديـــدا لاســـتقرارهـــا 
وسـلامـتها فـي حـال عـلم أهـلها وأقـاربـها بـذلـك، كـما 
يــمكن أن يــشكل مــيلاده عــبئا اجــتماعــيا وأخــلاقــيا 

واقتصاديا.  

يـمارس الـمجتمع بـدعـم مـن قـانـون تجـريـم الاجـهاض 
رقـابـة صــــارمـة عـلى جســــد الأنـثى فـي إطـار تـمثل 
مــعين لــمجتمع الأخــلاق والــعفة والشـــرف، وهــو مــا 
يــرغــم الــفتاة عــلى الــمجازفــة بــحياتــها وســلامــتها 
الجسـديـة والـصحية، لاجـئة لـلإجـهاض غـير الآمـن فـي 
 مـن ورطـة حـمل 

ٍ
أغـلب الأحـيان، بـاعـتباره سـبيلَ خـلاص

غـير مـرغـوب فـيه، وغـير مـقبول اجـتماعـيا، وطـوق نـجاة 
من الوصم بالعار. 

وأمـام وجـود تجـريـم قـانـونـي صـريـح لـلاجـهاض تحـرص 
الــمعنية بــالأمــر إلــى الــلجوء لــلاجــهاض الســري. وقــد 
صــــرحــت إحــدى الــمبحوثــات وهــي طــالــبة جــامــعية 
بـمديـنة مـراكـش (10/05/2022) تـنتمي إلـى الـعالـم 
الـقروي، عـندمـا سـألـناهـا عـن عـلم عـائـلتها بـخضوعـها 
لـلإجـهاض قـائـلة : " لا أسـتطيع إخـبار أهـلي لأنـني 
أخـاف أن تـكون وصـمة عـار عـليهم، خـصوصـا أنـني 
أنــتمي إلــى الــعالــم الــقروي، وعــائــلتي أنــاس 
بسـطاء لا يسـتحقون مـني تـدنـيس سـمعتهم مـع 
. ويـشكل التخـلص مـن الحـمل الـطريـقة  5أهـل الـقريـة"

الـوحـيدة الـكفيلة بـتجاوز  الـمحنة واسـترجـاع " الشـــرف 
المفقود" حسب تعبير إحدى المستجوبات. 

4 معلومات عن تقرير الجمعية في موقع الرسمي للجمعية على : https://www.ampf.org.ma (تاريخ الزيارة 02/06/2022)

5 لا مقلتهاش لهم ومغاديش نقولها ليهم حيت مبغيت نتحاشـم معاهم داكشـي درتوا بسـرية  خصـوصـا عائلتي ناس دراوش ميسـتحقوش أنني نقهرهم 
ونحشـمهم مع ناس دوار
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ويــمكن الاســتعانــة بــحالــة ســلمى (اســم مســتعار)  
6المنحــدرة مــن الــدار الــبيضاء ، والــتي عــاشــت تجــربــة 

الإجــهاض الســري فــي ســن 19 ســنة، بــعدمــا وجــدت 
نــفسها حــامــلا خــارج إطــار الــزواج، وأمــام رفــض والــد 
الـطفل تحـمل مـسؤولـيته الـقانـونـية والأخـلاقـية فـي 
الاعـتراف بـالـطفل وتـربـيته، لـم تجـد بـدا مـن الإجـهاض، 
كحــل كــي لا يــولــد الــطفل فــي وضــعية اجــتماعــية 
صـعبة. حـيث لـجأت فـي الأول إلـى أطـباء مـتخصصين 
لـكن الـتكلفة الـمالـية لـلعملية كـانـت غـالـية، بـالإضـافـة  
إلـى رفـضهم الـقيام بـالـعملية بسـببجريـم الـمساعـدة 
عـلى الإجـهاض أيـضا، مـا جـعل الأمـر صـعبا، خـصوصـا أنـها 
تــعيش وضــعية هــشة، وهــو مــا جــعلها فــي نــهايــة 
الـمطاف  تـلجأ إلـى الـطرق الـتقليديـة لإيـقاف حـملها، 
مســتعينة بــصديــقة لــها لهــذا الــغرض. وعــن تــفاصــيل 
التجــربــة، قــامــت ســلمى بــتناول نــوع مــن الأعــشاب 
تُـسْهم فـي إسـقاط الـجنين، الشـيء الـذي لـم يتحـمله 
جســدهــا، ونــتج عــنه مــضاعــفات كــادت تــودي بــحياتــها 

على حد قولها. 

7 أمـا كـريـم (اسـم مسـتعار) وهـو مـن مـديـنة الـقنيطرة، 

عـاش تجـربـة إجـهاض قـامـت بـها رفـيقته. حـيث كـانـت 
لـكريـم ذو 24 سـنة عـلاقـة جنسـية مـع فـتاة نـتج عـنها 
حـمل غـير مـرغـوب فـيه حسـب قـولـه، فـقرر زيـارة طـبيب 
مــختص مــن أجــل إخــضاع رفــيقته لــعملية الإجــهاض 
السـري، لـم تـتقبل رفـيقته الأمـر فـي الـبدايـة، وكـانـت 
مــتوجــسة مــن خــطورة الــعملية، إلا أن إصــرار كــريــم 
ورفـضه تحـمل مـسؤولـية الـطفل فـي سـن مـبكرة ، 
جـعلها تـذعـن فـي الـنهايـة. زار كـريـم ورفـيقته طـبيبا 
مـختصا فـي الـتولـيد عـن طـريـق وسـاطـة مـن صـديـقه، 
والــذي طــلب مــبلغ 5000 درهــم مــن أجــل الــعملية، 
كـماأخـبرهـم أن الـثمن قـابـل لـلزيـادة بـزيـادة مـدة الحـمل، 

ويمكن أن يصل إلى 20 ألف درهم. 

وتــفيد الــمقابــلات الــتي أجــريــناهــا أن الــعبء الأكــبر 
والـمباشـر تتحـمله الـنساء خـاصـة الـموجـودات فـي حـالـة 
هــشاشــة فــي حــال لــم يــنجحن فــي إيــقاف الحــمل أو 
اجـهاضـه، وتـكون لـه تـداعـيات عـلى المسـتوى الـصحي 
والاجـتماعـي وكـذا الاقـتصادي، ، ثـم الـمصير الـمجهول 
لـلطفل الـذي غـالـبا مـا يـكون التخـلي عـنه درءًا لـوصـم 

الأم العازبة. 

ومـن جـهة أخـرى، تـفيد الـحالات المسـتجوبـة بـانـتشار نـوع 
مــن الاقــتصاد الســري الــغير مشــروع والــناتــج عــن 
تـكالـيف عـمليات الإجـهاض السـري، ومـا يـرافـقها مـن 
خــطر الــموت نــتيجة الــظروف الــصحية غــير الــملائــمة 
الـذي تـتم فـيه الـعمليات مـما يـشكل  تهـديـدا لسـلامـة 

النساء وحياتهن. 

قـانـون تجـريـم الإجـهاض فـي مـواجـهة حـريـة 
الجسد 

تــواجــه الــمرأة  الــتي تــجهض نــفسها حســب الــقانــون 
الـجنائـي الـمغربـي الـحالـي، حـكما بـالـسجن مـن سـتة 
أشهــر إلــى ســنتين. وهــو مــا يــلقى مــسانــدة مــن  
الــتيارات الــمحافــظة بــاعــتباره "حــقا لــلحفاظ عــلى 
الـحياة"، فــي مــقابــل ذلــك هــناك مــن يــعتبره "مـسا 
بـالحـريـات الـفرديـة وخـاصـة حـريـة الجسـد" ويـطالـب 
بـإلـغائـه.وبـين "الـحق فـي الـحياة" و"حـريـة الجسـد"  يـطرح 
الـــنقاش الـــذي يـــبقى مـــفتوحًـــا، فـــعلى المســـتوى 
الـديـني لـيس هـناك إجـماع عـلى أن الإجـهاض هـو خـرق 
لــلحق فــي الــحياة، حــيث تــعتبر الــعديــد مــن الــمذاهــب 
الإسـلامـية (الـشافـعي - الـحنبلي، الـحنفي )- بـاسـتثناء 
الـمذهـب الـمالـكي - أنـه يـجوز الإجـهاض فـي 120 يـوم 
الأولــى بــالأخــص عــند وجــود دواعــي صــحية، لــكن 
الـسؤال الـمطروح هـنا: ألا يـحق لـلمرأة الإجـهاض فـي 
ظــل غــياب الــدواعــي الــتي تــجيز ذلــك؟ وهـل تـؤخـذ 

6 تم الاستعانة بمقابلات سابقة من برامج وثائقية مسجلة على موقع اليوتيوب، https://www.youtube.com/watch?v=_CjD-vMgthg (تاريخ 
المشاهدة 12/06/2022)
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الـصحة النفسـية لـلمرأة بـعين الاعـتبار عـند الحـديـث 
عن الدواعي الصحية؟ 

هـناك نـقاش الـيوم فـي الـمغرب حـول تـوسـيع الـحالات 
الـتي يـجوز فـيها لـلمرأة الإجـهاض والـتي تـم تحـديـدهـا 
فــي ثــلاثــة حــالات. هــذا الــنقاش اعــتبره حــقوقــيون 
خـطوة أولـى فـي الـطريـق نـحو تـرسـيخ ثـقافـة حـقوق 
الإنـسان والـمرتـبطة بحـريـة الجسـد كحـريـة فـرديـة، لـكن 
رغــم ذلــك يــبقى الــقانــون الــحالــي أو حــتى مشــروع 
الـقانـون الـذي تـعده لـجنة مـكلفة مـن طـرف الـملك،  
قـانـونـا قـاصـرا لازال لـم يـرقَ بـعد إلـى تـطلعات الـمواثـيق 

الدولية التي وقعها المغرب حول حقوق الإنسان.  

ومـا يـمكن الـتأكـد عـليه هـو أن مـوضـوع الإجـهاض هـو 
نـقاش عـالـمي، لـه مـؤيـدون كـما لـه مـعارضـون، ولـكل 
دفـوعـاتـه فـي الـطرح الـذي يـتبناه. لـكن فـي إطـار حـريـة 
الجسـد يـبقى قـانـون تجـريـم الإجـهاض عـائـقا امـام حـريـة 
الـفرد فـي الـتصرف فـي جسـده، ولـعلفلمانـع مـن إلـغاء 
هـذا الـقانـون فـي الـمغرب يـتمثل فـي الـبعد الاجـتماعـي 
لـلإجـهاض،حـيث يـرتـبط بـالـوصـم الاجـتماعـي و"بـالانـحلال 
الأخـلاقـي" أكـثر مـا يـرتـبط بـما هـو قـانـونـي أو صـحي، 
وإذا خــرجــنا مــن هــذيــن الــبعديــن: ألا يــحق لــلمرأة 
الـمتزوجـة أن تـقوم بـعملية الإجـهاض فـي إطـار تحـديـد 

النسل وهيكلة الأسرة؟ 

 إن الـحق فـي الإنـجاب أو الإجـهاض هـو حـق مـن حـقوق 
الـــنساء فـــي الـــتصرف فـــي أجـــسادهـــن وحـــياتـــهن 
الجنســية، وهــو مــدخــل هــام لــتحقيق الــمساواة بــين 
الـنساء والـرجـال فـي هـذه الحـريـة، وبـناء مـبادئ الـعدالـة 

الاجتماعية والديمقراطية داخل المجتمع.  

خاتمة وتوصيات: 
تـكشف الـنقاشـات الـعمومـية حـول الإجـهاض عـلى أن 
الــمغرب يــشق طــريــقه نــحو تــرســيخ قــانــون الحــريــات 
الـفرديـة، لـكن هـذا الهـدف مـا يـزال صـعب الـتحقيق مـع 
وجـود تـيارات مـعارضـة لهـذه الحـريـات "تـيارات مـحافـظة، 
إسـلامـية..." ومـع وجـود فـصول واضـحة فـي الـقانـون 
الـجنائـي تجـرم عـمليات الإجـهاض دون سـند قـانـونـي 

وطـبي. وبـالـرغـم مـن أن الإجـهاض السـري فـي الـمغرب 
يـعتبر ظـاهـرة شـائـعة بـكل مـا يـترتـب عـلى ذلـك مـن 
مــخاطــر عــلى صــحة الــنساء والــفتيات إلا أنــه لا تــوجــد 
جـرأة كـافـية لـطرح الـموضـوع مـن قـبل الـمؤسـسات 
الـرسـمية ومـؤسـسات التنشـئة الاجـتماعـية لإيـجاد حـل 
لا يــتعارض وحــريــة الــمرأة فــي جســدهــا مــن جــهة 
ويـضمن مـمارسـة طـبية امـنة لـعملية الإجـهاض حـفاظـا 
عـلى صـحة الـمرأة مـن جـهة أخـروهـذا لـن يـتأتـى إلا مـن 

خلال إصلاحات تشريعية وقانونية. 

ومن خلال هذه الورقة نوصي ب: 

تـبني مشـروع إصـلاح الـقانـون الـجنائـي فـي شـقه •
الـمرتـبط بـالحـريـات الـفرديـة، والـتي صـارت الـيوم أكـثر 
إلـحاحـا مـن أي وقـت مـضى، مـن أجـل تـحقيق عـدالـة 
اجــتماعــية، ســيما مــا يــتعلق بــالإجــهاض، تــعديــل 
التشـريـعات الـوطـنية الـتي تـقف فـي مـواجـهة مـئات 
عـمليات الإجـهاض السـريـة الـتي تـتم فـي الـمغرب 

في ظروف صحية غير امنة. 

إلــغاء الــفصول مــن 449 إلــى 458 مــن الــقانــون •
الــجنائــي الــمغربــي والــتي تجــرم الإجــهاض فــي 

المغرب.  

ضـرورة انـسجام التشـريـعات الـوطـنية مـع تـوصـيات •
اللجنة الأممية لحقوق الانسان الموجهة للمغرب.  

ضـرورة انخـراط مـؤسـسات التنشـئة الاجـتماعـية فـي •
حــملات الــتوعــية والــوقــايــة وتبســيط الــمعرفــة 

العلمية والأخلاقية والصحية.  
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